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  جوانب من مجتمع كيرتا الرومانية

                ~~~~~~~~~~لخضـر فاضـل. أ*  
ا خلال إن هذا المقال الموجز ليس بالتأكيد دراسة شاملة ومعمقة عن الواقع الديمغرافي لمدينة كيرت

القرون الأربعة الأولى من العهد الروماني بكل جوانبه وتفاصيله، لأن ذلك يتطلب بحثا واسعا ومتقصيا 
يدوم لسنوات يراعي كل المعطيات السياسية والاقتصادية التي لها تأثير مباشر على الوضعية السكانية، 

نة وجوارها القريب لكي تكون النتائج ويأخذ في الحسبان معطيات كل النقوش المتوافرة حتى الآن عن المدي
  .شاملة والصورة واضحة

واستقراء لبعض المؤشرات الاجتماعية للمدينة في جانبها الديمغرافي والتي  ،لكنه نظرة فاحصة عن قرب
الجترية منها على  قد اعتمدت بصورة أساسية على النقوشوأنا في عملي هذا . تضمنتها نقوشها الجترية

الفئة و فية الصرفة مثل التركيبة الجنسيةا النوع الذي يشتمل على المعطيات الديمغراوجه الخصوص لأ
غير أنني استعنت أيضا بالنقوش الإهدائية والنذرية التي . الحالة الاجتماعية والمهنيةومتوسط العمر والعمرية 

بقة والمستوى الاقتصادي لها فائدا أيضا من حيث أا تتضمن غالبا معلومات عن الرتبة الاجتماعية والط
بين طبقات  -على الأرجح -لصاحبها، الأمر الذي من شأنه أن يزودنا بصورة واضحة عن التباين الكبير

  .اتمع الكيرتي وتداعياته على الوضعية العامة للمدينة
ة مدينة ات الاجتماعية تمع أيإن المشكلة التي يطرحها عادة استعمال النقوش الجترية في رصد المتغير

لأن معظمها حتى لا نقول كلها غير مؤرخة، مما يجعل ضبط النتائج  -الكرونولوجية -تتعلق بالناحية الزمنية
إلا أن الضوابط التي وضعها علم . المتوصل إليها بفترة معينة وتفادي التعميم مشكلة عويصة للباحث

، مثل النمط الباليوغرافي للكتابة ةالنقوش لتسهيل تحديد نسبي وحتى مطلق لتاريخ النقوش غير المؤرخ
التي تظهر على شواهد القبور في فترة دون أخرى، والتدهور المسجل في البنية الصرفية  توبعض العبارا

والنحوية للنصوص القبرية الذي يميز العهود المتأخرة من العصر الروماني، تسهل وضع إطار زمني للنقوش 
  .)1(المستعملة في الدراسة

على هذه الضوابط فإن غالبية النقوش التي وظفناها في هذا البحث تعود إلى ما بين القرنين واستنادا 
وهي الفترة التي شهدت نموا سكانيا ملحوظا، ما يعني معطيات ديمغرافية كثيفة  ،الأول والرابع الميلاديين

تلكه من نقوش حولها قليل جدا وقد استثنينا الفترة المتأخرة من العهد الروماني وما بعده لأن ما نم. ومتنوعة
لا يسمح باستخراج معطيات ديمغرافية تكفي كأساس للدراسة وتصلح نتائجها لبناء أحكام والخروج 

  .بتصورات عن وضعية السكان يعتد ا في الدراسات التاريخية المتعلقة ذا الجانب
                                                

معسكر -جامعة مصطفى اسطمبولي - قسم العلوم الإنسانية -شعبة التاريخ -أستاذ مساعد أ في التاريخ القديم. 
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-I فلم ألجأ إلى الدراسات ارتكزت في إنجاز عملي هذا على توظيف النقوش فقط،  :منهج الدراسة
وذلك حتى أفضي إلى نتائج دقيقة . والأعمال السابقة التي تعرضت للموضوع إلا على سبيل مقارنة النتائج

خاصة بكيرتا انطلاقا من معطيات نقوشها، وتجنب التعميم الذي يميز النتائج المحصل عليها من دراسات 
 .عامة تشمل مدنا ومناطق غيرها

لدراسة الإحصائية ما يقارب الألف نقيشة، سبعة وتسعون بالمئة منها جترية لقد وظفت في هذه ا
وهو عدد يكفي لاستخراج المعطيات الديمغرافية الكافية على اعتبار أن . والباقي إما إهدائية أو نذرية

هو ألف  الأساس المستخدم في علم الديمغرافيا لحساب نسبة المواليد والوفيات وغيرها من المتغيرات السكانية
  .نسمة

ينقسم البحث إلى قسمين؛ الأول يتناول المعطيات الديمغرافية الصرفة مثل نسبة الذكور والإناث، 
عدل سن الزواج، معدل الفئات العمرية، متوسط العمر، نسبة العزوبة والعنوسة في أوساط الشباب، م

  ...الأطفال الوفيات لدى
ية التي تضمنتها النقوش مثل الطبقة الاجتماعية للمتوفين، أما القسم الثاني فيتناول الجوانب الاجتماع

هداءات التي تقدم ا أقرباء وضعيتهم الاقتصادية، مهنهم، علاوة على الروابط الأسرية من خلال الإ
  .المتوفين سواء أكانوا من أفراد أسرته المقربين، أو من العبيد والمعتقين نحو سادم

 -IIالجوانب الديمغرافية : 
إن نظرة فاحصة على نصوص الشواهد القبرية تبين بوضوح أن نسبة الوفيات لدى  :التركيبة الجنسية -1

في . همؤمن مجموع الأشخاص الذين تم إحصا% 66,38الذكور أعلى منها عند الإناث، حيث بلغت 
لمدينة إما أن نسبة الوفيات بين سكان ا: وذلك يعني أحد أمرين%. 33,62حين وصلت نسبة الإناث إلى 

الإناث في مجتمع  جنس) 1الشكل(أو أن جنس الذكور فاق . كانت أعلى عند الذكور منها لدى الإناث
  .المدينة

      
 
 
 
 
 
 
 
  

 )نسبة الذكور والإناث(التركيبة  الجنسية   :1الشكل

نسبة الذكور

نسبة الاناث

نسبة الذكور نسبة الاناث
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فيها  قد يبدو هذا الاستنتاج الأخير غير مقبول لدى البعض إذا ما قورن بالمعطيات الحالية التي تغلب
نسبة الإناث جدا، لكن لا يجب أن مل أن اتمعات القديمة خضعت لظروف اقتصادية وتاريخية غير التي 

  .عرفتها مجتمعاتنا العصرية
إنه إذا ما وضعنا بالاعتبار أن المستوى المعيشي والصحي للسكان بالمدن الرومانية خاصة إذا كانت 

هنا بالنسبة لكيرتا كان جيدا بسبب توافر عدة عوامل سياسية  عواصم إدارية لمقاطعاا مثلما هو الحال
واقتصادية واجتماعية ليس أقلها العناية الكبيرة التي أولتها السلطة الرومانية للمدن المهمة وحرصها على 

  .ازدهارها لأا تمثل بالنسبة لها مراكز لنشر الرومنة، وواجهة الحضارة الرومانية في أى صورها
نضيفه لتوضيح الصورة، وهو أن الفترة التي يمسها هذا الإحصاء تميزت باستقرار نسبي  عامل آخر

وما يتبعها عادة من أوبئة وأمراض تأتي  ،ة الثورات وتوقف الحروب الكبيرةحد اضفانخللأوضاع الأمنية و
ة تامة بسبب ن وقوع كيرتا في وسط منطقة تتمتع بحماية أمنيإكذلك ف.عادة على أعداد كبيرة من الرجال

 على الشمال النوميدي بفضل الفيلق الثالث المرابط غير بعيد على مشارف الأوراس مإحكام روما قبضته
، يجعلها بمنأى عن غارات القبائل المورية التي تلحق عادة خسائر كبيرة بالمدن اقتصاديا وعمرانيا بتازولت
  .وبشريا

وطنات الرومانية والمستثمرات الفلاحية التي من جهة أخرى كان لازدهار الزراعة وانتشار المست
توسعت على حساب الأراضي الرعوية والغابية، وأدى لتضاعف الإنتاج الفلاحي تداعيات ايجابية على 

 وهو ما أشار إليه في القرن الميلادي الثالث. السكان، وتعد مؤشرات محفزة جدا على زيادة ديمغرافية سريعة
  .)2(ن المدن والأرياف أصبحت تعج بالسكانإ :القحين  )Tertullianus( أسقف قرطاجة ترتوليانوس

إن الرخاء الاقتصادي والترف الاجتماعي الذي اشتهرت به كيرتا طيلة العهد الروماني وفر لسكاا 
قرن الثاني الميلادي، وعليه بناء على ظروفا ملائمة لزيادة ديمغرافية ملموسة ما لبثت أن تسارعت منذ ال

بأن اتمع الكيرتي كان مجتمعا ذكوريا، وأن النسبة التي أفرزا النقوش لا تمثل  طيات يمكن القولهذه المع
  .هي مؤشر على ارتفاع نسبتهم مقارنة بالإناث برأيي ارتفاعا في معدل الوفيات لدى الذكور بقدر ما

لعمرية للنقوش موضع تشير النتائج المحصل عليها من تحليل بيانات الفئات ا :التركيبة العمرية -2
سنة هي التي تمثل أكبر نسبة ضمن  39و 20أن الفئة الفتية التي تتراوح أعمار أفرادها بين  )3(الدراسة

داخل فئة الذكور نلاحظ أن هذه النسبة . من مجموع السكان% 61,10الفئات العمرية الأخرى، إذ تبلغ 
  .منهن% 32من عدد هم الكلي، وعند الإناث تزيد على % 30تقترب من 

ولذا يمكن على ذلك القول أن اتمع الكيرتي كان فتيا يغلب عليه الشباب من الجنسين الذين هم 
  )2الشكل.(الأربعين سنة دون
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 الإناثلفئة  التركيبة العمرية :2الشكل
 الفئة الأولى ما يتعلق بالفئات العمرية الأخرى فنجد أن الإناث يتفوقن على جنس الذكور فيفيأما 

حيث ) سنة 39-20(ويتقاربان في الفئة الثانية . للذكور% 20مقابل % 23حيث تتجاوز ) سنة1-19(
  %.23والإناث % 24سجل الذكور 

سنة فقد سجلت من تعداد النقوش الخاصة بالذكور  65أما الفئة الأخيرة التي يتجاوز عمر أفرادها 
  )    3الشكل%). (22(مقارنة ن % 27بتهم أم يتجاوزون الإناث كثيرا، إذ تبلغ نس

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  التركيبة العمرية لفئة الذكور :3الشكل
إنه من النادر والملفت للانتباه أيضا أن نصادف في اتمعات القديمة ارتفاعا مذهلا في  :متوسط العمر -3

طا للعمر مرتفع بالنسبة فقد أفرزت محصلة النقوش متوس. متوسط العمر كذاك الذي نجده في مدينة كيرتا
فقد تجاوزت . لمدينة قديمة ومقارنة بالمدن ااورة لها التي لم تبلغ هذا المعدل مثل سكيكدة، القل، تيديس

سنة أكثر  40و 35على النقوش الجنائزية نسبة الأشخاص من الجنسين الذين بلغ متوسط العمر لديهم بين 
  .)4(ةمن ستين بالمائ

 

 %
20

 %
29

 %
24

 %
27

0% 10% 20% 30% 40%

الفئة 1-19سنة

الفئة 20-39سنة

الفئة40-65سنة

فئة أكثرمن
65سنة



      م2015/هـ1436) أوت(صيف      -عدد خاص بقسنطينة -18 العدد -عصور الجديدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــــ  

13 
 

الإناث أعلى قليلا متوسط لدى العمر ، فنلاحظ أن ىسبة للجنسين كل على حدهذا عموما، أما بالن
ربما لأن وضعيتهن داخل مجتمعات المدن أفضل حالا من الذكور، بخلاف القرى والبوادي  ،مقارنة بالذكور

ياة المحيطة بكيرتا التي سجلنا فيها انخفاضا ملموسا لمتوسط أعمارهن حيث الأعمال الزراعية ومتطلبات الح
  .الريفية الشاقة تقصر من فرص بلوغ هذه النسبة

غير أنه مما يجب التنبيه عليه هو أنه رغم تفوق الإناث في طول متوسط العمر، إلا أن ذلك لا يجب أن 
فأكثر من نصف الفئة  ،لم نعهدها في مناطق أخرى ينسينا أن الذكور سجلوا مستويات قياسية في التعمير

سنة يتجاوز عمرهم خمسة وتسعون سنة، وعدد كبير  65مار أفرادها أكثر من الذكرية التي يتجاوز أع
في حين لا يبلغ ذلك عند نفس الفئة الأنثوية سوى . )5(ئة وعشرون سنةائة إلى مامنهم تبلغ أعمارهم من م

  .)6(ةثلاثون بالمائ
يم التي أنجزها جان أشارت الدراسة الديمغرافية حول بلاد المغرب القد :سن الزواج ونسبة العنوسة -4

ها للتأثيرات الحضارية خاصة الخاضعة من(ماري لاسير إلى أن نسبة العنوسة بين فتيات المدن المغربية القديمة 
  .)7(اللواتي هن  في سن الزواج كانت مرتفعة نسبيا) الرومانية

النقوش التي  فاستنادا إلى معلومات ؛لكن يبدو أن الوضعية بالنسبة لكيرتا كانت بخلاف ذلك تماما
ويظهر من عبارات نقوشهن أن غير ) سنة14-12(أحصيناها والمتعلقة بالنساء اللواتي بلغن سن الزواج 

، ما يعني أن )8(%)30أقل من (امرأة غير متزوجة  320فتاة فقط من مجموع  100متزوجات، اتضح أن 
، وأن نسبة العوانس في مجتمع المدينة الغالبية العظمى من فتيات كيرتا كن يتزوجن حالما يبلغن سن الزواج

  )4الشكل. (كانت منخفضة جدا مقارنة بما كان سائدا في المدن الأخرى
      

 
 
 
 
 
 
  
  

 المتزوجات والعانسات بكيرتا تافئ  :4الشكل 
لم تمكنا حصيلة النقوش المعتمد عليها من تحديد دقيق لنسبة : الخصوبة ونسبة الوفيات لدى الأطفال -5

من مجموع  16قليلة جدا لم تتجاوز  بسبب أن عدد النقوش المرتبطة ن لدى النساء الكيرتيات الخصوبة
ى طفلا تعدت حيث لمومع ذلك يظهر من هذا العدد الضئيل أن الخصوبة كانت منخفضة، . )9(ألف نقيشة
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تباره كننا قطعا اعلكننا هنا أمام استنتاج مبني على معلومات غير كافية، وعليه فلا يم. واحدا لكل امرأة
  .معدلا ائيا أو حتى عاما

د أحصينا من مجموع مئة وخمسين طفلا فقأما بخصوص معدل الوفيات لدى الأطفال من الجنسين 
 بالمئة ينطفلا تنحصر أعمارهم بين أقل من سنة وعشر سنوات، ما يعادل سبع) 90(متوفين، تسعين 

 .)10(من مجموعهم العام%) 70(
كد بأن نسبة الوفيات بين أطفال المدينة الذين لم يتجاوزوا العاشرة كانت مرتفعة ؤي رقمال اإن هذ

والحقيقة أن كيرتا ليست المدينة الوحيدة التي سجلت فيها . جدا، وأن أكثرهم لم يتح لهم تجاوز هذا العمر
غرب القديم تشاركها مثل هذه النسبة المرتفعة من الوفيات في أوساط الأطفال، فكل المدن الرومانية ببلاد الم

ظهيرها ببل إن كيرتا سجلت معدلا أخفض بكثير إذا ما قورنت بمدن أخرى أو حتى . في هذا الأمر
  .الريفي

ولا داعي للتذكير بأن تدهور الوضع المعيشي وضعف العناية الصحية في القديم ومصاعب الحياة عند 
بعدد كبير من الأطفال رغم رغبتها في ذلك، الغالبية العظمى من السكان، صعبت على العائلات الاحتفاظ 

 . لكن الأوبئة والطاعون أثرت سلبا على أعدادهم في مجتمع كيرتا
-III ا عن سكان  :الجوانب الاجتماعية علاوة على المعطيات الديمغرافية السابقة والمتنوعة التي زودتنا

فنصوص . ياة الاجتماعية لسكااكذلك بمعلومات قيمة عن كثير من جوانب الح كيرتا، تزخر النقوش
لا تفتأ تذكرنا بحياة المتوفى والبيئة الاجتماعية التي عاش فيها وعلاقته بمحيطه الأسري  الشواهد الجنائزية

كل هذه .والمراتب والمناصب التي تقلدها، أو إن كان من سكان البلاد الأصليين أو العناصر الوافدة عليها
ها تمدنا بنظرة عامة عن خصوصيات الأفراد ها وتسليط الضوء عليها علّالجوانب وغيرها سنحاول دراست

  .الاقتصادية والاجتماعيةو يه رغم تباين وضعيام القانونيةألفوا مجتمع المدينة وتفاعلوا ف الذين
إن أولى المعطيات الاجتماعية المستنبطة من النقوش التي ارتأيت التعرض لها تلك  :الروابط الأسرية 1-
وأواصر القربى التي جمعت المتوفى بذويه، من خلال عبارات النقوش التي تبين  ،علقة بالروابط الأسريةالمت

في هذا السياق نشير إلى أن معظم المهدين تربطهم روابط . هدي المعلم الجنائزي من الميتدرجة قرابة م
ت، الأزواج والزوجات، أبناء الدم بالمتوفين مثل الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات، الأبناء والبنا

بل وجدنا آخرين لا يمتون بصلات القرابة للمتوفين لكن تربطهم علاقات الموالاة مثل تلك التي . العمومة
تصل العبيد والمعتقين بسادم، أو علاقة العمل كبعض النقوش التي وضعها أشخاص لأجل أرباب أو رفقاء 

  . لهم في العمل
 :ة هذه العلاقات على اختلافهاويوضح الجدول التالي طبيع

 



      م2015/هـ1436) أوت(صيف      -عدد خاص بقسنطينة -18 العدد -عصور الجديدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــــ  

15 
 

  المرجع المهدي  الإســــــــــم
 .C.I.L, VIII., 7270 الأم  C.Marcellaكانينيا ماركيلا 

 C.Eupotia الزوج  كايكيليا أوبوتيا  Vars,RS.A.C,33,1899 
p327, n°225.  

Lucius.Caius Emitor      
 لوكيوس كايوس إيميتور

 ,Hinglais,RS.A.C, 37  )11(أمه إيانياريا
1903, p289, n°59. 

Brominus 12(والده باخوس  برومينوس(  C.I.L, VIII., 19540. 
 B. Iuanuaria13(زوجها برينيا.ا(  Toutain(J), B.A.C, 1911, 

p148. 
 Bonavia14(ابنها  بونافيا(  C.I.L, VIII., 7233. 

 Balinor 15(الوالدين بالينور الكيرتي(  I.R.A.,4519. 
 A.Euplia    16(الأبناء أوربليا أوريليا(  I.R.A., 2734; C.I.L, 

VIII., 19536. 
 A.Victor      17(زوجته أوريليا  أوريليوس فيكتور(  Chritoffle (A),1930-

32,p165. 
 A.Musibia  18(أختهــــا  موزيبيا أوريليا( Vel,R.S.A.C,XLI,1907, 

p263. 
A.Dativa     19(زوجهــا  أوفيديا داتيفا(  Bosco, R.S.A.C,LII, 

1919-20,p 349. 
C.Iulia          20(زوجهــا كارجيليا إيوليا(  I.L.Alg., I, 1171. 
 F.Frontilla ــــــــ  فورينا فرونتيلاوالد

  )21(ـا
C.I.L, VIII., 19560. 

 I.Onorilla ــــــــ  إيوليا أونوريلاوالد
 )22(ـا

I.L.Alg., I, 1155. 

Cauta, Ana, Felicius    كاوتا،أنا، 
 أربيانوس Arpinaus ,، فليكيوس

 
  )23(الوالدين

Castelli, B.A.C, 1910, p 
CCXXVII, n°4. 

A.Mustica     موستيكا   أنطونيا
H.Crenellus     هـ .كرنيلوس 

 .C.I.L, VIII., 7395  )24(ابنتهما

 G.Procula   25(ابنها وحفيدها  جمينيا بروكولا(  C.I.L, VIII., 19463. 
C.Maxima     26(ابنها كلاوديا.م(  C.I.L, VIII., 19544. 

…..nus 27(صديقه(  C.I.L, VIII.19607 
 C.Castula 28(أبنائها  كاسيا كاستولا(  Hinglais,RS.A.C, XL, 

1906, p431, n°480. 
C.Octavia  29(الــزوج  كانينيا  أوكتافيا(  I.R.A, 4162;C.I.L., 

VIII., 
7271. 
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 D.Apiranus  30(زوجته دوبديو أبيرانوس(  Toutain(J), B.A.C, 
1911,p147,n°6. 

 D.Misus   31(أبــوه  دومتيوس ميزوس(  C.I.L., VIII., 7333. 
Q.Saturninus     كوينتوس

  ساتورنينوس دومتيوس
  )32(والــداه
 

C.I.L., VIII., 7331. 

C.Libosa  33(زوجــهـا  كورنيليا ليبوزا(  Toutain(J), B.A.C, 1911, 
p146, n°5. 

 Asclepia  34(إبنهــا  أسكليبيا(  C.I.L., VIII., 
7219=19453. 

 S.Arridius        35(زوجــته  سكتوس أريديوس(  C.I.L., VIII., 7209. 
 A.Alis  36(زوجــته  أبــرونيوس ألــيس( Vars, R.S.A.C, 1895-96, 

p267, n°150. 
 A.Modestus  37(لإبــنا  مودستوس.أ(  C.I.L., VIII., 7195. 
 A.Natalis  38(زوجــها  أنيا ناتاليس(  Leclerc, R.S.A.C, 1864, 

p 40. 
 A.Milimus 39(زوجته أنيوس ميليموس(  Farges (A.), R.S.A.C, 35, 

1901, p300. 
 دومنا سرفيليا  زامباكو

D.Servilia Zambaco 
 ,Marchand, R.S.A.C  )40(زوجهـــا

1865, p137. 
A.Prisca 41(ابنها أيليا بريسكا(  I.R.A, 1936;C.I.L., 

VIII., 
7172. 

 S.Aemilius  42(أختــه أيمليوس. س(  I.R.A, 1929;C.I.L., 
VIII., 
7174. 

A.lociosa 43(زوجهـــا أكيا لوكيوزا(  Bosco, R.S.A.C, 44, 
1911, p409. 

A.Lucida 44(زوجهـــا ألفيا  لوكيدا(  Vars, R.S.A.C, 33, 1899, 
p348, n°245. 

Primosus 45(والـده بريموزوس(  C.I.L., VIII., 7183. 
 .I.L.Alg.,I, 866  )46(والدتــه Quintus Quetusكوينتوس كويتوس 

 Ururia47(والدهــا أوروريا( I.R.A, 2118 ; C.I.L., 
VIII., 
7158. 

 M.Fidelis  48(زوجته وابنه م .فيديليس( Hinglais,RS.A.C,37, 
1903, p288. 
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  فابيوس فيليكيس.ل
L.Fabius  Felicis  

 .C.I.L., VIII., 19437  )49(ابنه وصهــره

L.Augusta 50(زوجهــــا أوغستا. ل(  I.R.A, 2038 ; C.I.L., 
VIII., 
7556. 

  كونتيليانوس كورنيليوس
C.Quintilianus  

 ,Cherbonneau, RS.A.C  )51(أبنائه
1858-59, p212. 

  لوكيوس أنطونيوس  )52(قهـــامعت
L.Antonius 

C.I.L., VIII., 7032. 
 

 P.Proculus )53(وكيلــــه
Celsinus 

بروكولوس . ب
  كلكينوس

Vars, RS.A.C, XXX, 
1895-96, p281. 

إن معطيات الجدول السابق تشير إلى ارتباط أسري شديد بين أفراد العائلة الواحدة، حيث لاحظنا أن 
فنجده إما أبا أو أما، أو أخا أو أختا، أو وهو  ،را أو نقيشة يمت للمتوفى بصلة القرابةجل من أهدى تذكا

وهذا برأينا يدل على أن العلاقات الأسرية كانت لا تزال متينة بين أفراد  ،الأكثر شيوعا زوجا أو زوجة
ية القديمة عموما أثناء العائلة الواحدة، وأنه رغم التفكك الاجتماعي الذي عانت منه مجتمعات المدن المغرب

فإن كيرتا على ما يظهر من معطيات نقوشها تخالف  ؛العهد الروماني كما يرى بذلك كثير من الباحثين
هذه النظرة العامة إذ ظلت بنيتها اتمعية متماسكة لم يطرأ عليها تغيير كبير، ربما بسبب أن عامة سكاا 

  .قديمةلسبب ما ظلوا أوفياء لتقاليدهم وأعرافهم ال
بل عثرنا أثناء البحث على  لم يقتصر فقط على ذوي القرابة، يظهر أيضا أن هذا الارتباط الاجتماعي

م ا أشخاص لا تربطهم صلات عائلية بمن أهدوهم مثل لوكيوس أنطونيوس المعتق الذي ات تقدإهداء
ياع الذي خلد من خلال وفيكتوريوس مسير الض ،التي أعتقتهأنطونيا ساتورنينا أهدى تذكارا لسيدته 

 يعبر فيها عن تعلقه به إلى جانب نيكو كرونوراتو ذونقيشة ذكرى سيده بوبليوس إيوليوس بروكولوس، 
  .أراد أن يرثي صديقا عزيزا عليه الأصول الإغريقية الذي

على أن هذه الصورة الجميلة عن العلاقات الأسرية في مجتمع كيرتا كان لها بعض الاستثناءات عن 
ذلك ما وجدناه في نقيشة . داوات العائلية وعقوق الوالدين التي لا يخلو منها مجتمع مهما كان مثالياالع

لرجل من علية القوم يدعى بوبليكيوس نامبفانونيس محي من على شاهد قبره بعد وفاته اسم ابنه وكنته 
مروعة ارتكبها أحد  أو لجريمة ،بسبب خلاف عائلي ما أو حول ميراث، لا شك )54(وعدد من أبنائهما

لأن التقليد كان ساريا في القديم على حذف اسم . هم في حق العائلة بأكملهاءهؤلاء الذين محيت أسما



      م2015/هـ1436) أوت(صيف      -عدد خاص بقسنطينة -18 العدد -عصور الجديدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــــ  

18 
 

ق إخوم الذين الشخص المغضوب عليه من النقوش عقوبة له، تماما كما كان يفعل الأباطرة الرومان في ح
  .ينازعوم الحكم

سة من تجميع إلا عددا قليلا من المعطيات النقشية المرتبطة بالغرباء لم نتمكن خلال هذه الدرا:الغرباء -2
لأن النقوش . التي وفدت إلى المدينة واستقرت ا -ليس في نظر القانون الروماني -أو العناصر الأجنبية

  .لذا فسوف نقتصر على ذكر ما وقع تحت أيدينا. المتعلقة بذلك قليلة بدورها
  اسـم الشخص أصلـه  المـرجـع

C.I.L., VIII., 7154. باناريا كوميس أستيجيتــا  )55(إسبانية  
Panaria Comes Astigita 

C.I.L., VIII., 7150. إيوليوس أنيـــانــوس  )56(يهودي  
Iulius Anianus 

C.I.L., VIII., 7155.I.R.A. 
2072. 

  بومبيوس رستوتوس )57(يهودي
Pompeius Restutus 

C.I.L., VIII., 7110. كوينتوس إيونيوس فيرمينوس  )58(ددغير مح  
Quintus Iunius Firminus 

C.I.L., VIII., 19607. نيكو كرونوراتو  )59(إغريقي  
Nico Chronorato 

C.I.L., VIII., 7402. إغريقي  Spendo  سبندو 
C.I.L., VIII., 7541.  

  )60(إسباني
  ماركوس لايتولوس هسبانوس

Marcus Laetulus 
Hispanus 

أظهرت النقوش تباينا كبيرا في المهن والرتب الاجتماعية للأفراد الذين عملنا  :ة المهنية والاجتماعيةالوضعي
والجدول  ،والأشراف والبسطاء، والموظفون وأصحاب المهن الحرة فمنهم الأحرار والعبيد ؛على نقوشهم

  :التالي يبين ذلك
 الاسم المهنة أو الرتبة الاجتماعية المـرجـع

َA.A.A, F17, n°4. كاهن أغسـطي  
Augusti Sacerdotis 

  )61(هونوريوس فيرتوتيس

H.Virtutis 
I.L.Alg., I, 545 ; 615. من فئة المرفعين  

Clarissimi  
  )62(أريـوس باكـاتوس
A.Pacatus 

C.I.L., VIII., 7032. Libertus        63(لوكيوس أنطونيوس  معــتق(  
L.Antonius 

C.I.L., VIII., p1848. ارس روماني ،قائد فصيلة،أمين خزينة ف
  مقاطعة اسبانيا العليا، من المرفعين

  )64(توتيوس بونيتاتيس
T.Bonitatis 
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Marchand, R.S.A.C 1854- 
55, p140. 

 )65(بوبليوس بوركيوس  فارس

Gsell(St.),B.A.C,1917, 
P333. 

معين قنصلا  محامي شعبي، برايتور، مرفع،
  .ومرشح لمنصب المحاسب

  )66(وس كلكينوسبوبلي
P.Celsinus Proculus 

I.L.Alg., I, 638. 67(فيكتوريكوس   مسير الأملاك( Victoricus 
C.I.L., VIII., 7055. 69(فولفيو فوستينو  مــرفــعة(  

F.Faustino  
Poulle, R.S.A.C, 

1869, p692. 
نيبوس  )70(لوكيوس مايكيليوس  برايتور

L.Maecilius 
I.R.A., 1827. ديكاهن بل   

C.I.L., VIII., 7065. 71(باسيلا توركواتا. أ  مرفعة(  
Basila Torquata 

I.R.A., 1840. 72(بوليتيكوس نوماس  قنـــصل(  
N.Politicus 

C.I.L., VIII., 7043. ،73(لوكيوس هادريانوس. .مسؤول التموين محامي، مرفع(  
L.Lucceius 

C.I.L., VIII., 7080. فيراتيا فرونتونيلا)74(  كاهنة المستعمرات الأربع 
V.Frontonila 

Poulle, R.S.A.C, 1875, 
p352. 

  )75(ثيودوروس نوبريكس  قائد فصيلة
T.Nuperex 

C.I.L., VIII., 7081. 76(كايوس  روفينوس  جندي فرقة مشاة(  
C.Rufinus 

I.L.Alg., I, 779. 77(كايوس نايفيوس  من الفيلق الثالث جندي متقاعد(  
C.Naevius 

C.I.L., VIII., 7082. 78(كوينتوس روستيكليوس  .في فرقة فيتوليس للمشاة جندي(  
Q.Rusticellius 

Hinglais ,R.S.A.C,37 
1903, p284, n°48.  

 أماندوسAmandus )79(  عبد إمبراطوري
  

I.R.A., 1935. 
C.I.L., VIII., 7075. 

مساعد رئيس المكتب  عتيق الإمبراطور،
 الجبائي

  )80(أنطونيوس ايانياريوس
A.Ianuarius 

C.I.L., VIII., 7076. I.R.A., 
4156. 

مساعد رئيس المكتب  عتيق الإمبراطور،
 الجبائي

Aprilus  81(أبريلوس( 

Vars, R.S.A.C, 38, 1904, 
p198, n°302. 

  )82(مايكيليا فليكيانا  عتيقة الإمبراطور
M.Felicina 

C.I.L., VIII., 7611. I.R.A., 
2053. 

 نيكون  Nicon )83(  عبد إمبراطوري
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C.I.L., VIII., 7665. I.R.A., 
2075. 

 برايبوزا Praepusa )84(  .عتيقة الإمبراطور

Vars, R.S.A.C, 33, 1899, 
p322, n°222. 

عبد إمبراطوري مساعد رئيس الإدارة 
 المحلية

Syrus    سيروس  

C.I.L.,VIII.,7078. 85(  متبنى محامي الضرائب( Hilarusهيلاروس 

C.I.L., VIII., 7101. 86(فابيوس فيليكيس.ل  مراقب السوق(  
F.Felicis 

C.I.L., VIII., 7106. 87(كايوس فوندانوس  قاض بلدي(  
C.Fundanus 

C.I.L., VIII., 7110. 88(كوينتيلوس فيرمينوس  .خازن مراقب، قاض بلدي(  
Q.Firminus 

C.I.L., VIII., 7117. I.R.A., 
2004. 

بلدي،كاهن قاض  مراقب، خازن مرتين،
 خمس مرات

  )89(بوبليوس ستيوس
P.Sittius  Dentus 

C.I.L., VIII., 19521. 90(بوبليوس بوليكيوس  عتيق المستعمرة(  

C.I.L., VIII., 19429 نامفانونيس )91(ابن بوليكيوس  موظف مكتب الجباية للمستعمرة  

C.I.L., VIII., 19429 نامفانونيس بوليكيوس  عتيق المستعمرة 
P.Namphanonis  

C.I.L., VIII., 7093. 92(  كاهنة( Baebia بايبيا  

Hinglais,R.S.A.C,XL,1906, 
P430. 

  )93(بيوليوس مارتياليس  كاهن الالهة  كاليستيس السيتية
P.Martialis  

C.I.L., VIII., 19512. 94(ماركوس بالميانوس  كاهن معبد ستيوس(  
M.Palmianus  

C.I.L., VIII., 7104. 95(كايوس كارجيليوس  ساتورنوس كاهن الاله(  
C.Cargilius  

C.I.L., VIII., 7109. 96(ايوليا بوستوما  كاهنة الالهة جونون( I.Postuma  
Vars, R.S.A.C, 38, 1904, 

p190. 
  )97(يوليا سيدونيا  كاهنة الالهة ايزيس

I.Sidonia Felix 
C.I.L., VIII., 7115. 98(  كاهن الالهة الايطالية بلونا( Lucius لوكيوس 

C.I.L., VIII., 19440. 99(بومبيوس كوينتوس  كاهن ساتورنوس(  

P.Quintus 
Hinglais, R.S.A.C, 37, 

1903, p 288. 
  )100(أورليوس فيدليس.م  وكيل

M.Fidelis 
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Vars, R.S.A.C, 33, 1899, 
p34,n°216. 

  )101(كايوس يوليوس.م تاجر ملابس
M.Julius 

C.I.L., VIII., 7151. 102(ليبلا سكنيكوس  تجولممثل م( 
L.Scenicus 

Berthier(A), RSAC, 
67,1950-51, p193. 

  )103(أورسوس سكنيكوس  ممثل هزلي للمستعمرات الأربع

Ursus Scenicus 
C.I.L., VIII., 7158. I.R.A., 

2118. 
  )104(فاليريوس داتيفوس  رئيس جمعية عمال المسرح

V.Dativus 
I.L.Alg., I, 1149. 105(تيتوس فلافيوس ةقائد فصيل(  

T.Flavius 
Bosco,B.A.C,1914, 

PCCXXVI, n°2. 
  فابيا تيموزا  معتقة

F.Timosa 
Bosco et Vars, R.S.A.C, 

38, 
1904, p310.n°310.  

 

  فورفيوس غالوس.م  معتق
F.Marcus Galus 

  
هرت فيه عدة عناصر لقد كان اتمع الكيرتي متباينا في تشكيلته العرقية والاجتماعية، حيث انص :ةتمخا

كما تعايشت فيه جنبا إلى جنب فئات متفاوتة .أجنبية متنوعة مع أهالي البلاد في إطار حضاري روماني
 . المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تعايش أتاحه غنى المدينة ورخاءها الاقتصادي
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89-Ibid.,802: "Publius Publicius.Liberti colonia cirtensium".---- 91-Ibid.,803: "Tabularis colonia 
cirtensium ". 
92-Ibid.,805: "Baebia filia flavia,sacerdos".---- 93-Ibid.,807: "Piulius Martialis,sacerdos Caelestis 
sittiae loci primi".---- 94-Ibid.,804  : "Marcus Baebius Palmianus,sacerdos temples sittiae". 
95-Ibid.,806 :"Caius Cargilius Felix ,sacerdos Saturnis".---- 96-Ibid.,809 :"Iulia Postuma 
,sacerdotis Junonis". 
97-Ibid.,809:"Julia Sidonia Felix sacerdotis Isiae".---- 98-Ibid.811:"Lucius  pater flamen Bellonae 
deae italliae".---- 99-Ibid.,812 :"Caius Quintus Pompeius  sacerdos Saturnis " 
100-Ibid.,815:"Marcus Aurelius Fidelis, Procurator."---- 101-Ibid.,816:"Marcus Caius Julius 
vestiarius ". 
102- Ibid.,817:"Libela Scenicus viarum".---- 103- Ibid.,819:"Ursus scenicus stupidus IIII 
coloniarum". 
104- Ibid.,822:"Valeius Dativus,sartor arenarius".---- 105 -Ibid.,1149 :"Titus Flavius decurio ". 
 
 
 
Summary: 
 Cirta city lived during the Roman era security stability and prosperity of major 
economists quickly on the demographic and social situation of the city, especially since 
the second century AD. This reversal was reflected in a clearer picture in the increasing 
number of static homogeneity of the city and its social fabric, thanks to the merger 
between local elements and different elements of expatriate assets between Romans and 
Italians and Orientals. These allow the study data supported mainly on inscriptions 
alone brought out the interaction between these diverse ethnic elements and its impact 
on the age structure and sex and professional population. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


